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  والعشرون سادسالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، اللهم اجعل ما 

نتعلمه حجةً لنا لا علينا ، اللهم فقِّهنا في الدين وارزقنا حُسن الاتباع لنبينا الكريم صلوات الله 

  أما بعد :لامه وبركاته عليه . وس

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  بَ الصَّلاةِ ي�بُ الذكرِ عَقِ  -كتاب الصلاة 

عَنْ سمَُيٍّ مَوْلىَ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ  - ١٣٥

رَةَ رضي الله عنه : أَنَّ فُـقَرَاءَ  أتََـوْا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  ينَ رِ اجِ هَ المُ السَّمَّانِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ثوُرِ ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ  قَدْ ذَهَبَ «:  وسلم فَـقَالُوا وَمَا ((قَالَ: ف ـَ » أَهْلُ الدُّ

 ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَـتَصَدَّقُونَ وَلا نَـتَصَدَّقُ «قاَلُوا:  ))ذَاكَ؟

ئًا تُدْركُِونَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  »وَيُـعْتِقُونَ وَلا نُـعْتِقُ  أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ ، إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا  ، بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ 

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ ((قاَلَ: ،  »بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ «قاَلُوا:  ))صَنـَعْتُمْ؟ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

ا�َِّ صلى  رَسُولِ إلى قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ: فَـرَجَعَ فُـقَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ  )) ،ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً  ةٍ صَلا

عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمَِ  الله عليه وسلم عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ فَـقَالُوا: سمَِ . فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ  ا فَـ

ثْتُ بَـعْضَ  ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ)) .((صلى الله عليه وسلم :  قاَلَ سمَُيٌّ: فَحَدَّ

اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�ََّ ثَلاَ�ً   وَثَلاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�ََّ ثَلاًَ� أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ فَـقَالَ: وَهمِْتَ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ  ُ أَكْبـَرُ «. فَـرَجَعْتُ إلىَ أَبيِ صَالِحٍ فَـقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَـقَالَ:  وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبرِّ ا�َّ

يعِهِنَّ ثَ  لُغَ مِنْ جمَِ ، حَتىَّ تَـبـْ   . »لاًَ� وَثَلاَثِينَ وَسُبْحَانَ ا�َِّ وَالحْمَْدُ ِ�َِّ

*************  
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ل الذكر عقيب ومر معنا إشارة إلى فض، )) بَ الصَّلاةِ يالذكرِ عَقِ �بٌ (( فإ� لا نزال في

  .كم أشار إليها أهل العلم رحمهم الله تعالى الصلاة وما فيه من حِ 

مَوْلىَ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ السَّمَّانِ  سمَُيّ أورد حديث 

أتََـوْا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  المهاجرينأَنَّ فُـقَرَاءَ ((رضي الله عنه : يْـرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ 

ثوُرِ  فَـقَالُوا ا �هذه شكوى تقدم ؛ )) ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ : قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ل هذه الشكوى رغبتهم العظيمة في الخير ومحصَّ ، الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

عن  مُّ فهي شكوى تنُ ، يوم لقاء الله تبارك وتعالى  ىوالتنافس في عبادة الله وبلوغ الدرجات العل

فهم لم يشكو إلى النبي صلى الله عليه ، عظيم رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وتنافسهم فيه 

بوجود المال بين ق الأغنياء في هذا الباب الذي أمكنهم الله سبحانه وتعالى منه إلا سبْ  وسلم

اب عندهم فضل أموال يبذلونه في وجوه الخير وأبو ، نفقون ويعتقون ويتصدقون أيديهم ، فهم ي

وهذا من الدلائل على عظيم ، فالفقراء إنما كانت شكايتهم في هذا الجانب . البر والإحسان 

افسة في الخير نرغبة هؤلاء الصحابة الأخيار فقراء الصحابة رضي الله عنهم عظيم رغبتهم في الم

هم في ولم تكن شكايت، لم تكن همتهم متجهة لمنافسة الأغنياء في دنياهم لم تكن متجهة لهذا ، 

 :ولهذا قالوا؛ يوم لقاء الله سبحانه وتعالى  ىوإنما كل همهم التنافس في الدرجات العل، هذا 

ثوُرِ ِ�لدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ «   . »ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ثوُرِ «   .، أي المال الكثير الأموال أهل أي  » ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

لأن الله سبحانه وتعالى ، أي الرفيعة  ى :الدرجات العل؛  »الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ِ�لدَّرجََاتِ  «

فكلما كثرت أعمال العبد الصالحة ومن جملة هذه  ]١٩الأحقاف:[}ولكُلٍّ درجات مما عملُوا { :يقول

والحج عبادة مالية بدنية الحج ، في سبيل الله ، العتق نفاق في سبيل الله الأعمال الصالحة : الإ

فالأغنياء عندهم فضل مال يتمكنون من هذه الأعمال التي لا يتمكن منها ، إلى مال  تحتاج

  .الفقراء 

ثوُرِ ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ «: قالوا  معنى المقيم أي الذي لا يزول ؛  »ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ة والنعيم لوا الدرجات العاليومراد الفقراء أن الأغنياء حصَّ . م الآخرة ي وهو نعيالنعيم الباق؛ 

  .ا يبذلونه من صدقات وأموال وبذل في سبيل الله المقيم بم

  ؟ما الأمر  ))؟وَمَا ذَاكَ ((:  سلامفقال عليه الصلاة وال
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وَيُـعْتِقُونَ  ، قُونَ وَلا نَـتَصَدَّقُ قاَلُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَـتَصَدَّ ((

أموال زائدة يستطيعون من خلالها الصدقة ، أي أن عندهم فضل أموال  ))وَلا نُـعْتِقُ 

عنا في ، يشتركون م يستطيعون من خلالها العتق والبذل في سبيل الله ونحن لا نملك مالاً و 

زيدون علينا هذه العبادات المالية لكن يو الصلاة ويشتركون معنا في الصيام ونحو هذه الأعمال 

  . تاج إلى المالتحالتي 

ئًا تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

 ))الْمُفَرّدُِونَ  سَبَقَ (()) وهذا نظير الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام  مَنْ بَـعْدكَُمْ 

اكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراَتُ ((قاَلَ:  »وَمَا الْمُفَرّدُِونَ َ� رَسُولَ اللهِ؟«قاَلُوا:  أنَّ  كأنه بينَّ   )) ؛الذَّ

ق ا والذاكرات هم أهل السبْ وأن الذاكرين الله كثيرً ، أهل العبادة كأ�م في مضمار سباق وتنافس 

  . في هذا المضمار 

ئًا تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ ((فهنا يقول  من سبقكم �لأعمال الصالحة - أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا ونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ وَلا يَكُ  ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ  -  تدركونه تلحقونه

لكن ، زاد عليكم �عمال أخرى سيكون أفضل منكم فمن صنع مثل ما صنعتم و ؛  ))؟صَنـَعْتُمْ 

فالحديث فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه . مادمتم أهل هذه الأعمال فأنتم أهل السبق 

الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً ((قاَلَ: » وَمَا الْمُفَرّدُِونَ َ� رَسُولَ اللهِ؟«قاَلُوا:  ))سَبَقَ الْمُفَرّدُِونَ ((وسلم 

أهله هم أهل ، ق أهله هم أهل السبْ  وفيه فضل الذكر وعظيم ثوابه وأنَّ  ، ))اكِراَتُ وَالذَّ 

  .الدرجات العالية والرفعة 

ا في ا على الخير وطلبً وهم إنما جاءوا إليه حرصً ، أرشد�  )) أي دلنا قاَلُوا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

  .الدلالة إليه 

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلا�ً وَثَلاثِينَ مَرَّةً تُسَبِّحُونَ قاَلَ: (( : »دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ «؛ )) وَتُكَبرِّ

 �ً وثلا،  وثلاثين تحميدة تسبيحة ، وثلا�ً  وثلاثين أي ثلا�ً  »ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً «، أي مكتوبة 

وُنَ «،  أي تقولون سبحان الله »تُسَبِّحُونَ «؛ وثلاثين تكبيرة  ، كبر أي تقولون الله أ »وَتُكَبرِّ

، والمراد بعد أي عقيب الصلاة بعدها  »دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ «، أي تقولون الحمد �  »وَتحَْمَدُونَ «

وما كان ، لأن ما كان من قبيل الذكر مما يقال دبر الصلاة فهو بعد السلام ، لسلام لا قبله ا

  .قبل السلام  كونمن الدعاء فإنه ي
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وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً (( قوله هل هو للجميع أو ))  تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

ثم تقول ، �ن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلا� وثلاثين : للجميع ؟ للمجموع 

، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلا� وثلاثين ، الحمد � الحمد � الحمد � ثلا� وثلاثين 

هل هو للجميع أو . �ن تقول سبحان الله والحمد � والله أكبر ثلا� وثلاثين : أو للمجموع 

  ؟للمجموع 

سواء ؛ لا كلاهما حسن وإالأفضل  لكن النظر فيما هو، كلا الأمرين حسن كما قال العلماء 

، قلت سبحان الله ثلا� وثلاثين ثم قلت الحمد � ثلا� وثلاثين ثم قلت الله أكبر ثلا� وثلاثين 

  .ين مرة ثسبحان الله والحمد � والله أكبر ثلا� وثلا أو جئت �ا مجموعةً 

 والحمد � والله أكبرسبحان الله " من أهل العلم من قال الأفضل أن يؤتى �ا مجموعةً ف" 

  :ا وذكر أهل العلم في وجه هذا التفضيل أمورً ، ثلا� وثلاثين مرة 

  لأنك �ذه الطريقة لا تحتاج أن تعد بيدك إلا ؛ أن هذا أيسر وأضبط في العد : منها

سبحان الله والحمد � والله ؛ لعد في افهو أيسر وأضبط ، ة واحدة  وثلاثين مر ثلا�ً 

، فلا تحتاج تعد إلا ثلا� وثلاثين مرة فقط .. سبحان الله والحمد � والله أكبر .. أكبر 

ا وتسعين مرة حتى �تي �ذه الأذكار الثلاثة أما إذا على الطريقة الثانية تحتاج تعد تسعً 

. 

  أن تكرار التسبيح والتحميد : الأمر الثاني مما ذكره أهل العلم في تفضيل هذه الطريقة

تكرارها على ، لى القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة على حدة والتكبير ع

"  .. أكبر.. سبحان الله والحمد � واللهسبحان الله والحمد � والله أكبر " القلب 

 .تتكرر أولى من سردها جملة واحدة هذا وجه أيضا أشار إليه بعض أهل العلم 

 فيها ، سبحان الله والحمد � والله أكبر  أن هذه الطريقة فيها ز�دة الواو :ووجه �لث

  .له فضله في ذكر المرء لربه سبحانه وتعالى  ز�دة الواو وفي هذه الز�دة حرفٌ 

  ثم ، ت ثلا� وثلاثين  ثلاً� وثلاثين ، ثم التحميدأن �تي �لتسبيحات أولاً : الطريقة الثانية

يحتاج إلى أن إفراد كل ذكر على حدة :  ومما قيل في تفضيل ذلك .  وثلاثينالتكبيرات ثلا�ً 

وهذه الحركة حركة ، من ثلاث وثلاثين مرة تسعا وتسعين مرة  الذكر بدلا عدِّ بتحريك الاصبع 
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ا فإذا حركها تسعً ، ها عند الله لأ�ا حركة في طاعة � سبحانه وتعالى ر الاصبع لها أج

 .وتسعين مرة أفضل من تحريكها ثلا� وثلاثين مرة 

الأمر في ذلك واسع  وإن جاء �ذا أو جاء �ذا، كلا الأمرين حسن كلاهما سائغ   لٍّ وعلى ك

  ؟ إنما البحث في ذلك في ما الأفضلو 

تُدْركُِونَ بهِِ مَنْ ((لام لهؤلاء الفقراء إلى هذا الذكر وأ�م يسبقون به إرشاد النبي عليه الصلاة والس

فيه دلالة كما ذكر أهل العلم على أن هذه )) إرشادهم إلى ذلك سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ 

ا أيضً  كما،  فهي �ب من أبواب الصدقة ؛ الأذكار تقوم في حق هؤلاء مقام الصدقة والعتق 

كُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، في  ، وَ  كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ   في((يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فهي تقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن )) ؛  كُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ في  تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَ  كُلُّ في  وَ 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يقوم مقام هذا الذي عجزوا عنه ،  ذلك

  . صنع مثل صنيعهمو فيسبقون به من سواهم إلا من فعل مثل فعلهم 

إلى رسول الله صلى الله عليه فَـرَجَعَ فُـقَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ ((:  -أي السمان- قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ 

عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ  فَـقَالُوا وسلم عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمِاَ فَـ فهذا الباب الذي ذكرته ؛ )) : سمَِ

مل وبقي مساوين لنا في هذا العنا فيه أهل الأموال فصاروا لنا نسبق به ويكون لنا السبق شاركَ 

  .هم فسبقو� بذلك فضل المال الذي عند

عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ «: قالوا  عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمِاَ فَـ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ،  »سمَِ

وأَن الْفَضْلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو  { ؛ )) يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وسلم : ((ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ 

  .نسأل الله لنا ولكم من واسع فضله سبحانه وتعالى ] ٢٩[الحديد:} الْفَضْلِ الْعظيمِ

ه يقول النبي إلى الحديث العظيم في سنن الترمذي وفي - إليه بعض الشراح  هوقد نبَّ -ه هنا أنبِّ 

نْـيَا لأَِرْبَـعَةِ نَـفَرٍ ((: وسلمصلى الله عليه  اَ الدُّ عَبْدٍ رَزَقَهُ ا�َُّ مَالاً وَعِلْمًا فَـهُوَ يَـتَّقِي فِيهِ ربََّهُ، ؛  إِنمَّ

نَازلِِ 
َ
ثوُرِ ((: وهنا قال  ))وَيَصِلُ فِيهِ رَحمَِهُ، وَيَـعْلَمُ �َِِّ فِيهِ حَق�ا، فَـهَذَا ِ�فَْضَلِ الم ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ

نَازلِِ : قال ،  ))ِ�لدَّرَجَاتِ الْعُلَى
َ
وَعَبْدٍ رَزَقَهُ ا�َُّ عِلْمًا وَلمَْ يَـرْزقُْهُ ((: . قال ))((فَـهَذَا ِ�فَْضَلِ الم

يَّةِ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ ليِ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَـهُوَ بِ 
؛  ))وَاءٌ نِيَّتِهِ فأََجْرُهمُاَ سَ مَالاً فَـهُوَ صَادِقُ النِّ

فالنية الصادقة إذا وجدت في الشخص الفقير الذي لا مال له إذا رأى الأفاضل الأخيار ممن 

م من أمراض القلوب من حسد أو نحو ذلك آ�هم الله المال ويبذلون وينفقون ويتصدقون وسلِ 
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نفق مثله ا مع ربه تبارك وتعالى أن لو كان له من المال مثل فلان لأا صادقً نفسه عازمً  وقال في

وهذا داخل تحت قول النبي صلى ؛  ))((فأََجْرُهمُاَ سَوَاءٌ : ولبذل مثله وهو صادق مع ربه قال 

وهذا فضله بنية ، أنفقه  له بمالٍ ك فضَّ اذ؛   يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ))((ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ الله عليه وسلم 

قال عليه الصلاة ، لبذل مثل ما بذل  أن لو كان عنده من المال مثل فلان ين ربهبصادقة بينه و 

  . ))((فَأَجْرُهمُاَ سَوَاءٌ والسلام 

ثْتُ بَـعْضَ أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ (( : قاَلَ سمَُيٌّ  َ  فَـقَالَ وَهمِْتَ  فَحَدَّ اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�َّ ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ،  والجملة الأولى تدل على ؛ )) وَتُكَبرِّ

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ لأن قوله فيما تقدم وهو لفظ الحديث ، هذا المعنى  ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

لاثين تسبيحة هذه الجملة تدل على هذا المعنى أن يسبح ثلا� وث)) ةٍ ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً صَلا

لأن المراد مجموع هذه الثلاث التسبيح ، ويحمد ثلا� وثلاثين تحميدة ويكبر ثلا� وثلاثين تكبيرة 

  .والتحميد والتكبير 

ثْتُ بَـعْضَ أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ ((:  قاَلَ سمَُيٌّ  َ  فَـقَالَ وَهمِْتَ  فَحَدَّ اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�َّ ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ ثَلاًَ� وَثَ  َ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبرِّ أي فَـرَجَعْتُ إلىَ أَبيِ صَالِحٍ ؛  لاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�َّ

يعِهِنَّ  السمان لُغَ مِنْ جمَِ  فَـقُلْتُ لهَُ ذَلِكَ فَـقَالَ: ا�َُّ أَكْبـَرُ وَسُبْحَانَ ا�َِّ وَالحْمَْدُ ِ�َِّ حَتىَّ تَـبـْ

، كون التسبيحات إحدى عشرة تسبيحة توعلى هذا الفهم فهم أبي صالح ؛ ))  ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ 

فيكون من مجموع ذلك ؛ والتكبيرات إحدى عشرة تكبيرة  ، والتحميدات إحدى عشرة تحميدة

فهمه من  الحديث وإنما هذا فهمٌ  ليس هذا نصّ ، لأبي صالح  لكن هذا فهمٌ ،  وثلاثين ثلا�ً 

  .الحديث 

وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ سُهَيْل بْن أَبيِ صَالِح كَمَا رَوَاهُ «: اري بقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح ال

مُسْلِم مِنْ طَريِق رَوْح بْن الْقَاسِم عَنْهُ ، لَكِنْ لمَْ يُـتَابَع سُهَيْل عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ لمَْ أَرَ فيِ شَيْء مِنْ 

 إِلاَّ فيِ حَدِيث ابِْن عُمَر عِنْد الْبـَزَّار وَإِسْنَاده ضَعِيفدِيث كُلّهَا التَّصْريِح �ِِحْدَى عَشْرَة طرُُق الحَْ 

موع للتسبيحات ثلا� وثلاثين يعني ا� ، »فَـرْد ، وَالأَْظْهَر أَنَّ الْمُراَد أَنَّ الْمَجْمُوع لِكُلِّ فَـرْدٍ 

فرد أي أن قوله  فللمجموع لكل فردٍ ، ثلا� وثلاثين تحميدات ثلا� وثلاثين والتكبيرات الو 

  .هذا هو المراد ؛ فرد من هذه الأذكار  ثلا� وثلاثين لكل فردٍ 
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كر هذه الأذكار الثلاث دبر بي هريرة رضي الله عنه ذِ أحيح مسلم من حديث جاء في ص

لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ «تمَاَمَ الْمِائَةِ:  وَقاَلَ  »كبرأسبحان الله والحمد � والله «الصلاة 

حديث أبي ديث فإذا أخذ المرء �ذا الح؛  »لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ا ي عند� في هذا الباب وز�دة التهليل أخذً جاء بما دل عليه هذا الحديث الذ هريرة يكون قد

فالحاصل أنه يؤتى . )) غُفِرَتْ خَطاََ�هُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ((: ل فيه من حديث آخر قا

 ثلا� وثلاثين ثلا� وثلاثين ، الله أكبرالحمد � ، ن الله ثلا� وثلاثين اسبح؛ �ذه التسبيحات 

لاَ  «تمام المئة  ة الآخر في صحيح مسلم أن يقالر أبي هري ما دل عليه حديثويضاف إليها ، 

  . » إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  

  :تعالى قال رحمه الله 

يصَةٍ لهَاَ  - ١٣٦ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فيِ خمَِ

نَظَرَ إلىَ أَعْلامِهَا نَظْرَةً ؛ أَعْلامٌ  اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ((فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ:  ، فَـ

  فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ)) . ؛ هْمٍ  جَ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ 

  . غليظ نيَِّة: كساءٌ الأنَْبِجاو  . مربع له أَعلام ميصة: كساءٌ الخ

****************  

أَنَّ النَّبيَِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((عن أم المؤمنين ديث ذا الحثم ختم رحمه الله هذا الباب �

يصَةٍ لهَاَ أَعْلامٌ صلى الله عليه وسلم  ميصة:  الخ«: قال المصنف رحمه الله  )) صَلَّى فيِ خمَِ

  .طوط بختجميل له ؛ يعني فيه خطوط فيه زينة  »كساء مربع له أَعلام

يصَةٍ لهَاَ أَعْلامٌ (( التي لها أعلام   هذه الخميصة؛ )) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فيِ خمَِ

  .للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم  اكانت هدية أهداه

بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته نظر إلى أعلامها  ))ظَرَ إلىَ أَعْلامِهَا نَظْرَةً فَـنَ ((

  . نظرة

؛ )) هْمٍ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ: اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَ ((

  .وليس فيه مثل هذه الخطوط والأعلام  »نيَِّة: كساء غليظالأنَْبِجاو « قال الشارح 
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والحديث له تعلق �مر الخشوع . أي شغلتني  :ألهتني؛  ))فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ ((: قال 

وأن العبد يحرص على جمعية قلبه في صلاته لئلا يذهب ، في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة 

فإذا كان هناك زخارف وزينة وألوان ، البصر ؛ ومن الأمور التي تذهب القلب عن الخشوع ، 

ونحو ذلك قد يذهب البصر مع هذه الزخارف فينشغل القلب ويذهب عنه خشوعه في الصلاة 

من  ومطلوبٌ ، هيه عن الخشوع في الصلاة يعني تلك المناظر تل، ن الخشوع في الصلاة يلهو ع، 

ولهذا أخذ العلماء من هذا ، عد عن كل ما يلهيه من زخارف وألوان م أن يحرص على البُ لالمس

لأن الزخرفة والزينة ،  الحديث عدم جواز زخرفة المساجد وتزيينها لا في السجاد ولا في الجدران

ة على السجادة التي ليس فيها زخارف ولهذا الصلا، ل الإنسان وتلهيه والألوان هذه تشغِ 

لى سجادة فيها زخارف لا حرج الصلاة صحيحة لكن ، وإذا صلى عأفضل وأسلم لقلب المرء 

  .شى عليه أن تشغله وأن تلهيه يخُ 

، لأن لو  ا للخشوع عدم مشروعية إغماض البصر في الصلاة طلبً : وأيضا يستفاد من ذلك 

تى لا تلهي مثل هذه الثياب أو الألوان أو الزخارف ونحو يه حكان هذا مشروعا لكان المصير إل

ا ولم �ت ما يدل على إغماض البصر في الصلاة طلبً ، ذلك حتى لا تلهي المرء عن صلاته 

  . للخشوع فيها 

ث النبي صلى الله عليه وسلم للخميصة إلى أبي جهم وطلب الأنبجانية التي عنده هذا من وبعْ 

وفرق بين أن ترد الهدية وتعيدها ، لأنه ما أراد أن يرد هديته وإنما استبدلها ، تطييب الخاطر له 

ل النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعْ ، هذا أهون من مجرد الرد هكذا ، وتطلب شيئا آخر بدلها 

الهدية فيها كسر للقلب  فردُّ ، ما قال ردوها عليه ، ذلك من �ب تطييب الخاطر لأبي جهم 

  .ذ بديل لها أهون وألطف وأرفق لأخ لكن ردها

فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا ؛  اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ ((: قال 

د عن أن المسلم مطلوب منه أن يبعِ  ))أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ (()) يستفاد من قوله عَنْ صَلاتيِ 

الشيء الذي يلهيه عن صلاته ويشغله عن صلاته يبتعد ،  كان نفسه ما يلهيه عن صلاته أ�ً 

 إخوان الآن والات �الج، نة في زماننا هذا ما يتعلق �لجوالات ومن الأمور المتأكدة والمتعيِّ . عنه 

الحديث إما أن ولهذا تحقيقا لهذا المطلب في هذا ؛ ألهت كثير من الناس عن صلوا�م وأشغلتهم 

أو إذا أدخله يجعله على وضع الصامت أو وضع  ، ل جواله معه في المسجد أصلاً لا يدخِ 
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لكن لا يجعله في وضع الرنين أو اشتغال المنبه لأن هذا يلهيه عن صلاته ويلهي من ، المغلق 

  .غلت الناس الآن عن صلوا�م �ذه الجوالات وكم شُ ، حوله عن صلاته 

والبلية الكبرى أن مساجد المسلمين في هذا الزمان لا يكاد يخلو وقت من  والمصيبة العظمى

ن يقع ولا ، وهذا أمر ما كاضرب فيه الموسيقى داخل المساجد أوقات الصلوات الخمس إلا وتُ 

سيأتي على الناس : ن يتصور أو يتخيل لو قيل له اك، من  سابق  ال أنه يقع في زمانٍ بيخطر �ل

يقول لك والله ما أصدق ولا ؟ يسمعون موسيقى داخل المسجد و لاة إلا زمان لا تمر عليهم ص

ليس مجرد ، سمع الموسيقى لو صلاة إلا وتُ ، لكن هذا الآن أمر واقع لا تكاد تخيمكن هذا 

لكن بعض الناس يجعل منبه جواله موسيقى وتضرب داخل ، منبهات المنبهات موجودة 

الحركة في الصلاة فيترك هذا الرنين يستمر حتى وربما بعضهم يريد أن يتورع عن ، المسجد 

وانظر نوع . فهذا من أعظم الأمور الملهية والمشغلة للناس في هذا الزمان ؛ ينطفي من نفسه 

الجوال ثم يبدأ القلب يتساءل  غلقل يده ويالإلهاء عندما يرن جوال الشخص في جيبه ثم يدخِ 

 فالحاصل. ب عن صلاته ان ويشغله من هذا البو�تيه الشيطا؟ وماذا يريد ؟ من المتصل الآن 

أن أمر جمع القلب في الصلاة والخشوع فيها والبعد عما يلهي أمر مطلوب من العبد حتى 

  .تم �ذن الله سبحانه وتعالى تتكمل له صلاته و 

، وهذا يتعلق الباب تعلقه �لأذكار التي تقال عقيب الصلاة ؟ ب ما علاقة هذا الحديث �لبا

فما علاقة هذا الحديث �ذا الباب  ؛ في الصلاة نفسها حتى لا يلهو قلب المرء في صلاته بفعلٍ 

  ؟ 

  ُب مر معنا قريبا ؛  »الجامع«عل هذا الحديث في بعض الشراح أشار إلى أن الأولى أن يج�

أشار إلى أن  فبعض الشراح. ديث متنوعة تتعلق �لصلاة اجمع فيه أح »الجامع«بعنوان 

  .ذي مر معنا سابقا هذا الحديث في �ب الجامع الجعل لأولى ا

  وبعض أهل العلم أشار حقيقة إلى لطيفة جميلة جدا في وجه إيراد هذا الحديث في هذا

�ن لعل المناسبة من ذكره في �ب الذكر عقيب الصلاة أنه لا �س �لكلام الذي : الباب 

وب عقيب الصلاة أن تشرع في المطل، يعني نحو هذا حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر 

�س �لكلام اليسير نحو هذا الكلام عقيب الصلاة قبل أن تبدأ  الذكر مباشرة لكن لا

فَـلَمَّا ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من صلاته قال ، لك ذ�لذكر لا �س ب

فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ ؛ وَأْتُونيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ انْصَرَفَ قاَلَ: اذْهَبُوا بخَِمِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، 



٢٤ 
 

)) فقالوا يستفاد منه أنه لا �س في مثل هذا الكلام ولاسيما الذي يتعلق آنفًِا عَنْ صَلاتيِ 

ا إلى جنبك حصل منه ما أشر� إليه قبل قليل أن مثلا لو أن شخصً . بمصلحة الصلاة 

ا هته تنبيها لطيفً فت إليه ونبيذاء وقبل أن تبدأ �لأذكار التجواله فيه هذا الإزعاج والإ

فيستفاد من ذلك أن نحو هذا الكلام . ا رفيقا قبل أن تبدأ �لذكر لا حرج ونصحته نصحً 

أشار إليه بعض أهل العلم في إيراد  فهذا وجه، اليسير قبل أن تشرع �لذكر لا حرج في ذلك 

 يث في خاتمة هذا الباب .المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحد

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.اللهم صلِّ وسلِّ 

  

  

  

  والعشرون سابعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

   أما بعد :

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  بين الصلاتين في السفرِ  الجمع �بٌ  -كتاب الصلاة 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٣٧

بِ وسلم يجَْمَعُ بَـينَْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيرٍْ ، وَيجَْمَعُ بَـينَْ الْمَغْرِ 

  . »وَالْعِشَاءِ 

*************  


